
57الثورة"بناءفيوأثرھا)2011-1970(السوريالحكمنظام"مرتكزات

الفترة:إبانالسوريالنظاممرتكزاتأھمتحلیلالدراسةھذهتتناول
تولتبینماللحكم،السیاسیة-المدنیةالواجھةالبعثحزبمثلحیث،1970-2000

ھذهوتكررتالحكم،توازنعلىالمحافظةمھمةوالأمنیةالعسكریةالمؤسسات
الاشتراكیةالسیاسةفرضعلىالنظاماعتمدحیثالاقتصاديالشأنفيالازدواجیة

العالمیة،السوقمعالدولةتعاملفيالرأسماليالنھجوتبنيالسوري،المجتمععلى
منمتمولةطبقةونشوءللمجتمع،الاقتصادیةالأوضاعتدھورذلكعنونتج

إدارتھفيأسدحافظالسابقالرئیسلدىالسیاسیةالحنكةتجلتوقدالسلطة.أقطاب
السوریةالخزانةعلىعادبدھاءالإقلیمیةللملفاتوتناولھالخارجیة،للسیاسة

الاقتصادیة.السیاسةأخطاءعوضتبإیرادات
بشارعھدفيوقعتالتيالأخطاءفیستعرضالدراسةمنالثانيالقسمأما
المتغیراتمواكبةفيالجدیدالرئیسفشلمننشأتوالتي)،2000-2011(

ذلكمنوبدلاًلھ،متوفرةكانتالتيالإصلاحفرصوتضییعوالإقلیمیة،المحلیة
تناميإلىأدتالتيالوھمیةالإصلاحاتمنمجموعةتبنيإلىالنظامعمدفقد

قدأسدحافظأنمنالرغموعلىشامل،وطنيحراكإلىوتحولھالشعبيالسخط
الأوضاعأنإلاكبیر،شعبيوسخطمعارضةحركاتحكمھفترةفيواجھ

الأمنیة،القبضةتشدیدفيوالاستمرارالحركاتھذهوأدلھأتاحتوالدولیةالإقلیمیة
بشار.وریثھحكمفترةفيمتاحاًیعدلمأمروھو

بدمامرحلةعلىالمتوقعةالمؤثراتأھمعلىالثالثالقسمفيالدراسةوتعرّج
ومشكلةالسوري،للمجتمعالسیاسيالبناءضعفإشكالیاتتناولخلالمنالثورة،

وبمؤسساتبالمجتمعالجیشعلاقةتصحیحمعضلةعنفضلاًالإقلیمي،التجانس
الحكم.

الأوضاعتتناولولمرئیسة،بصورةالمحلیةالمؤثراتعلىالدراسةركزتوقد
فيوالوضعالفلسطینیة،القضیةعلىالنظاملانھیارالمتوقعةوالمؤثراتالإقلیمیة

الموضعھذاتناولیمكنحیثإسرائیل،معوالسلامإیران،معوالعلاقاتلبنان،
مستقلة.أخرىدراسةفي

الثورةبناءفيوأثرھا)2011-1970(السوريالحكمنظاممرتكزات
المحتوى

مارسالتاسع،العدد،الإنسانیةللدراساتالعربيالمركزمجلةفي:الدراسةھذهنشرت57
.167-153ص.صالقاھرة،،2012

46



2011-1970الفترةفيالسوريالنظاممرتكزاتأولاً:-
الحزبیة-الإیدیولوجیةالمرتكزات-1
الأمنیة-العسكریةالمرتكزات-2
الاقتصادیةالمرتكزات-3
الخارجیةالسیاسةمرتكزات-4
)2011(السوریةالثورةبنیةعلىوتأثیرھاالنظاممرتكزاتضعفثانیاً:-
الحزبیة-الإیدیولوجیةالبنیةتآكل-1
المجتمعيالسخط-2
الإقلیمیةالتحولات-3
الثورةبعدمامرحلةعلىالسوريالنظاممرتكزاتتأثیرثالثاً:-
الناضجةالسیاسیةالبدائلغیاب-1
والمجتمعيالإقلیميالتجانسإشكالیة-2
والمجتمعبالسلطةالسوريالجیشعلاقةتصحیح-3

السوريالنظاممرتكزاتأولاً:
تجاوزإلىتھدفتصحیحیةحركةعنأسدحافظأعلن1970نوفمبرشھرفي

بمبادرةعھدهأسدبدأوقدالبعث،حزبحكممن)1970-1963(الفترة:أخطاء
منالتخفیفإلىدعاحیثوالإقلیمیة،المحلیةالأوساطفياستحساناًلاقتسیاسیة

القوىمختلفبینوطنیةمصالحةوتحقیقللمجتمع،الاشتراكيالتحویلحدة
السیاسیة.

انفتاحبتحقیقتبشرأجواءوسطللبلاد،رئیساًأسدانتُخب1971مارسشھروفي
الوطنیة"الجبھةتشكیلعنالتاليالعاممنمارسشھرفيأعلنحیثسیاسي،

شاملة،سیاسیةإصلاحاتتحقیقإلىتھدفأخرىتطوراتذلكوتبعالتقدمیة"،
علىبنودهركزتجدید،دستورعلىالتصویتتم1973مارسشھروفي

58الشعبیة.المشاركةوتشجیعالعامة،الحریات

الصیغةھيالشعبیةوالدیمقراطیةمقدس،حق"الحریةالدستور:منالرابعالبندفيورد58
العطاءعلىقادراًكریماًإنساناًمنھتجعلالتيحریتھممارسةللمواطنتكفلالتيالمثالیة

یعربأنفيالحقمواطن"لكلأنھ:علىالدستورمنوالثلاثونالثامنالبندنصكماوالبناء"،
الرقابةفيیسھموأنالأخرى،التعبیروسائلوكافةوالكتابةبالقولوعلنیة،بحریةرأیھعن

خوريیوسفللقانون".وفقاًوالنشروالطباعةالصحافةحریةالدولةوتكفلوالبناء،والنقد
فيأخرىبنودوردتوقد،322-313ص.صبیروت،،العربيالعالمفيالدساتیر)1979(

حریاتعلىوالمحافظةوالمعنوي،الجسديالتعذیبومنعالمساكنحرمةعلىتنصالدستور
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المجلسلانتخاباتالسوریونالمواطنوندعينفسھالعاممنمایوشھروفي
على:أعمدتھارتكزتوالذيالجدید،النظامبنیةملامحتتشكلوبدأتالنیابي،
المؤسستان:ومثلتوالمجتمع،للدولةقائداًالاشتراكيالعربيالبعثحزبترسیخ

النظام.توازنأعمدةوالأمنیةالعسكریة
للتطبیقمزدوجمفھومتبنيإلىالنظامعمدفقدالاقتصادي؛الصعیدعلىأما

أدركحیثالسلطة"،ورأسمالیةالمجتمع"اشتراكیةمبدأ:علىیقومالإشتراكي
سیاساتخلالمنإلاتتمأنیمكنلاالمجتمععلىالسلطةسیطرةأنأسدحافظ
خلالمنالدوليالسوقمعتتعاملأنللدولةیمكنحینفيالاشتراكي،التأمیم
الرأسمالیة.وأسسھقوانینھ
المشھدتناقضاتمنالاستفادةأساسعلىالسوریةالخارجیةالسیاسةمبادئوقامت

لتحقیقالعسكریةوالقوةالسیاسیةالمواقفوتسخیرالداخلي،الأمنلتحقیقالإقلیمي
الوطن.مصلحة
علىترتكزكانتأسدحافظسیاسةأنالواضحمنأصبح1979عاموبحلول
علىالرئیسیھیمنشموليحكمأركانتشییدبھدفالأربعةالمحاورھذهتطبیق
أزمتھ.

الحنكةیملكلالشابالسلطةتوریثعلىعملأنھھوأسدفیھوقعالذيالخطألكن
الدستورمنحھاالتيالواسعةالصلاحیاتبزمامالإمساكیستطیعولاالسیاسیة،

السخطأمامالحكممؤسساتانھیارذلكعنونتجالنظام،مرتكزاتفتآكلتلوالده،
الشعبي.
یأتي:فیماأسدحافظحكمعلیھاقامالتيالمرتكزاتتفصیلویمكن

الحزبیة-الإیدیولوجیةالمرتكزات-1
جمیععلىیسیطرشموليكحزبالبعثمكانة1973لعامالسوريالدستوررسخ

الثامنةالمادةنصتإذوالمجتمع،الدولةفيوالقضائیةوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطات
المجتمعفيالقائدالحزبھوالاشتراكيالعربيالبعث"حزبأن:علىمنھ

الشعبجماھیرطاقاتتوحیدعلىتعملتقدمیةوطنیةجبھةویقودوالدولة،
الأمة".أھداففيووضعھا

الشعب،مجلسمقاعدأغلبیةالبعثحزبتولىفقدالدستورنصعلىوبناء
كمالھ،تابعةالرسمیةالصحفجمیعوأصبحتالوزراء،مجلسعلىواستحوذ

،12/3/1973فيالدستورعلىللتصویتالمواطنوندعيوقدوأمنھم.وكرامتھمالمواطنین
بالمائة.97.6الدستور:للموافقینالمعلنةالنسبةوكانت

48



التنظیمحقحصراًوحدهالبعثلحزبالتقدمیةالوطنیةالجبھةمیثاقأعطى
القیادةحقمنوأصبحالمسلحة،والقواتالجیشداخلالتكتليأوالحزبيوالنشاط
الجمھوریة.رئیسترشیحوحدھاالبعثلحزبالقطریة

نصالتيللسلطاتمغایراًكانللمجتمعالحزبقیادةلمفھومالعمليالتطبیقلكن
إیدیولوجيفراغوجودمبكرةمرحلةفيالقطریةالقیادةلاحظتفقدالدستور،علیھا
التأصیلغیابعنالتنظیمیةتقاریرھاأحدفيوتحدثتالحزب،كوادرلدى

الشعوروضعف"اللامبالاة،في:لخصھاوالتيالحزب،أعضاءعندالإیدیولوجي
الخاطئوالفھموالانتھازیة،لھ،والتعصبللحزبالحماسوضعفبالمسؤولیة،

الطائفیة(أيالموروثةالمجتمعأمراضبعضونموالدیمقراطیة،لممارسة
59والعشائریة)".والإقلیمیة

الإیدیولوجیةالبنیةبترسیخمعنیاًیكنلمالسابق،السوريالرئیسأنھيوالحقیقة
لاالذيالشمولي،الحكمأركانتشییدعلىجھودهانصبتبلللحزب،والتنظیمیة

75منتتكونمركزیةلجنةفيالحزبقیادةاختزالتمإذالتعددیة،أوالثنائیةیقبل
ولمعضواً،21منتتكونقطریةقیادةأعضائھامناللجنةھذهوانتخبتشخصاً،

60نادراً.إلاالحزبمؤتمراتتُعقدتعد

الفترة:فيالسوريالنظامعمدفقدالحزب؛عضویةصعیدعلىأما
133580فصلتقررحیثكوادره،منكبیرعددتصفیةإلى)؛1980-1984(

التصفیاتحركةوتزامنتالعاملین،الأعضاءمن3242و"نصیر"،عضو
تتبعفقدالطائفیة،الأقلیاتأبناءلتنسیبموازیةحملةمعالحزبجھازفيالواسعة

البعثاحتكاربأنولاحظالبعثحزبجھازفيالأقلیاتتنسیبحركةدامفان
قاعدةلتوفیركآلیةالحزبجھازتسخیرغیربھیقصدولمصوریاً،كانللحكم

61الطائفة.لأبناءسلطویة

الفترة:فيللحكمالفعلیةالممارسةعنالبعثحزبغابفقدالسیاسةلھذهونتیجة
والإیدیولوجیةالحزبیةالعناصرجمیععلىالفردعنصروتفوق)،1985-2000(

.185صالقاھرة،،سوریافيالسلطةعلىالصراع)1995(دامفاننیقولاوس61

فيالسابعالقطريوالمؤتمر،1975ینایرفيالبعثلحزبالسادسالقطريالمؤتمرعقد60
خمسلمدةالمؤتمراتتوقفتثم،1985ینایرفيالثامنالقطريوالمؤتمر،1980ینایر

.2000یونیوفيللحزبالتاسعالقطريالمؤتمرعقدحیثسنةعشرة

ینایر،129العدد،المناضل)،1980(الاشتراكيالعربيالبعثلحزبالتنظیميالتقریر()59
.96-95ص.ص،1980
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وشبتالعامة،الحیاةعلىأسدحافظشخصیةھیمنتحیثالأخرى،والتنظیمیة
62للبلاد.حاكماًغیرهتعرفولاالقائد""للأبتھتفكاملةأجیال

لمالحقیقیةرھاناتھفإنالبعث؛لحزبوالإیدیولوجیةالتنظیمیةالبنیةلضعفونظراً
الأولىبالدرجةتعتمدكانتوإنمانیابي،تمثیلأغلبیةأوشعبیةقاعدةإلىتستندتكن
ذلكعنونتجالسیاسي،المعتركأتونفيبھاوالزجالعسكریةالمؤسسةعلى

وھما:،2011عامثورةاندلاعفيالأثرأكبرلھماكانرئیسیتینظاھرتین
الدولیةوقوانینالدستوریةالمؤسساتتكییفإلىأدىالذيالتنظیمي:الفراغأ-

عقودثلاثةخلالأسدحافظاستمتعفقدالرئیس،مواصفاتمعیتناسبفیما
عامبشارتوریثساعةأزفتوعندمالھ،الحزبمنحھاواسعةبصلاحیات

یتناسببماأيآنذاك،عاماً)34(سنھمعیتوافقفیماالدستورتعدیلتم؛2000
لسوءوكانالبلاد،مصلحةمعیتوافقفیماولیسالجدید،المرشحمتطلباتمع

إنإذأسد؛آلحكمأركانھدمفيالأساسالدورالتشریعیةالصلاحیاتاستخدام
فيالكفاءةیثبتلمبشاراًولكنالشمولي،الحكمصلاحیاتبشارمنحقدالدستور

فيالمشاركةدائرةتوسیعفرصةلھالنظامبنیةتتحولمالمؤسسات،ھذهإدارة
الحكم.
غیابإلىللحزب،الإیدیولوجیةالبنیةھشاشةأدتالإیدیولوجي:الفراغب-

و"الحریة"،"الوحدة"،في:متمثلةرفعھاالتيللشعاراتالفعليالتطبیق
مشروعإلىالنظامانحیازإثرالقوميالمكونانحسارإلىإضافةو"الاشتراكیة"،

وفشلللحزب،الفكریةالمنطلقاتشلإلىأدىمماالمنطقة،فيالإیرانيالتوسع
الذيالأمني-العسكريالنظامحیاضعنالذبفيوالقطریة،القومیةالقیادتین:

.2011عامبإسقاطھالشعبطالب
الأمنیة-العسكریة:المرتكزات-2

مدنيحكمنظام)1946-1920(الفرنسيالانتدابعنالسوریةالجمھوریةورثت
البلاد.فيالسلطةمقالیدبتوليشغوفةعسكریةومؤسسةضعیف،

62ً وأعضاءالوزراءرئیستعیینیتولى:الجمھوریةرئیسفإن،1973عاملدستوروفقا
بیاناتبتقدیمإلزامھمودونالشعب،مجلسثقةعلىللحصولالحاجةدونوإقالتھم،الحكومة
وھوالطوارئ،حالةویعلنوالسلم،الحربیعلنالجمھوریةرئیسأنكماللمجلس،وزاریة

القطریةالقیادةبیدالمنصبلھذاالترشیححقالدستورحصروقدالمسلحة،والقواتالجیشقائد
أسد.حافظكانعاما30ًلمدةالوحیدالمرشحفإنوفعلیاًالبعث،لحزب
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لترسیخبنیویةبدائلعنالبحثعناءنفسھأسدحافظیكلفّلمالحكم؛تولیھوبمجرد
جھة،منالقمعلفلسفةقویةتحتیةبنیةالفرنسيالانتدابنمطفيوجدفقدسلطتھ؛
أخرى.جھةمنالدستوریةالشرعیةوكسب
النعراتإثارةبینالمزجعلىالانتدابمرحلةفيقامقدالفرنسيالنموذجوكان

إخمادإلىدیغولعمدحیثالمعارضة،لقمعالعسكریةالقوةواستخدامالطائفیة،
الطائفيالتقسیمسیاسةتبنيخلالمن1920عاماندلعتالتيالسوریةالثورة
التيالخاصة"،"القواتفرق:لتشكیلالأقلیاتأبناءبعضتجنیدإلىولجأ63للبلاد،
عننیابةوإذلالھم،وإھانتھم،الشوراع،فيوتعذیبھمالمدنیین،قتلبمھمام:قامت

الفرنسیین.
نفسھ؛النسقعلى)2000-1970(أسدحافظعھدفيالسوریةالسیاسةسارتوقد
ضعیف،مدنيحكمنظامفي:المتمثلالفرنسيالإرثترسیخإلىالنظامعمدإذ

تشكلعسكریةمؤسسةمواجھةفيناضجة،سیاسیةنظریةتملكلاوأحزاب
العنصرعلىبالاعتمادوذلكوالأمن،المحلیةالإدارةفيالفعليالتوازنعنصر

الانتداب.مرحلةفيالفرنسیونعلیھاستندالذيالعشائري

الحزبي-المدنيالشقأنالعشرین؛القرنمنالأخیرالثلثفيأسدحافظأدركلقد
نمطاًلمؤسساتھفأعطىالسلطة،علىالمتصارعةالفئاتبینالأضعفالحلقةھو

النظامتوازنوجعلوالحكم،الإدارةأجھزةفيمحدودقطاععلىیقتصرشكلیاً
فيواعتمدالعامة،الحیاةعلىتھیمنأمنیةومؤسساتعسكریة،فرقعلىیقوم
معادلةتحقیقفيضماناًالأكثرالعاملباعتبارهالعشائري-العائليالعنصرعلىذلك

النظام.داخلالصعبةالتوازن
ھما:رئیسینشقینفيللنظاموالأمنیةالعسكریةالمرتكزاتأھمتلخیصویمكن

الناحیةمنالنظاميللجیشتتبععسكریةفرقمجموعةوھي،النظامحمایةفرقأ-
ملاحظةویمكنمباشرة،بصورةالجمھوريالقصرقبلمنتدارولكنھاالتنظیمیة،

منكبیرعددتكدیسإلىعمدالذيالنظاملدىالأمنيالھاجسعلىالمفرطالتركیز
فرقخمسفيمقاتلألفمائةنحوبتجنیدقامإنھإذلحمایتھ،العسكریةالقوات

الثالثفيالعلویینودولة،1920سنةسبتمبرمنالثامنفيحلبدولةقیام:دیغولأعلن63
دمشق:ودولة،1921سنةإبریل20فيالدروزجبلودولة،1920سبتمبرمنوالعشرین

لإقلیممستقلاًحكماًالفرنسیةالانتدابسلطةمارستكمالھا،اسماًالعاصمةمناتخذتالتي
الإسكندرون.وسنجقالجزیرة،
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الفرقةو66الخاصة،والقوات65الجمھوري،الحرسو64الدفاع،سرایاھي:رئیسة
أنبالذكرجدیر69الصراع.وسرایا68الرابعة،المدرعةوالفرقة67الثالثة،المدرعة

الحالي.الوقتفيالأعزلالشعبمعالبقاءمعركةتخوضالتيھيالقواتھذه
الأمنوإدارةالسیاسي،الأمنإدارةأجھزتھا:أبرزومن،الأمنیةالمؤسسةب-

فلسطین)،وفرعالخارجیة،الاستخباراتوقسمالداخلي،الأمنقسم(وتتضمنالعام
القومي،الأمنومكتبالجویة،المخابراتوإدارةالعسكریة،المخابراتوشعبة
مؤسساتسائرفيیتغلغلونعنصرألفثلاثمائةمنأكثرالأجھزةھذهقوامویبلغ
فحسب،الأمنيالجانبعلىالأمنیةالمؤسسةدوردورولایقتصروالمجتمع،الدولة

حیثالدولة؛جھازفيوالإداريالسیاسيالعملممارسةلیشملذلكیتعدىبل
منقوتھاوتنبعالعامة،المناشطسائرفيكاسحاًوجوداًالأمنأجھزةتمتلك

والاجتماعیةالاقتصادیةبالمفاصلإمساكھاومنوالدولة،المجتمعفيانتشارھا
منأعمالھاعلىیشرفالذيالجمھوریةرئیسمنشرعیتھاوتستمدوالسیاسیة،

الجمھوري.بالقصرالوطنيالأمنمجلسخلال
الإدارةلمؤسساتالقمعمؤسساتوابتلاعوالعسكري،الأمنيالتكدیسسیاسةأنإلا

المقدراتاستنفاذمنالرغمفعلىالنظام،أمنتحقیقفيفشلتقدوالحكم،
أنإلاالفساد؛فيوالعسكریةالأمنیةالمؤسستین:ضباطكباروولوغالاقتصادیة،

الدفاعسرایامنسریة55انتشرتعندماوتیرتھازداداتقدالأمنانعدامھاجس
.1984عامبشقیقھالإطاحةحالوالذيأسدرفعتبقیادةدمشقفي
الكفیلةالإجراءاتاتخاذعلىالجمھوريالقصرجھدانصبفقدبشار،عھدفيأما

إلىالأمنیةالأجھزةقادةمنعددأحیل2002عامففيالمؤسسات:ھذهجماحبكبح
المسلحةالقواتنطاقداخلواسعةتصفیاتحركةأجریت2004وفيالتقاعد،

)2009-2005(الفترةوفيدمشق،فيالقیادةضباطمنبالمائة40حواليطالت
غازيالداخلیةوزیرأبرزھم:الضباطمنعددبحیاةأودتاغتیالاتسلسلةوقعت

الأمنیةالمؤسساتھیكلةلإعادةبالرئیسدفعمماكنعان،عليوشقیقھكنعان،
استنزفتوقدطائل،دونالصراعاتھذهلاحتواءالوطني"الأمن"مجلسوتأسیس

مقاتل.آلاف5حواليتعدادھاویبلغ،1973عامتأسست69

مقاتل.آلاف8تعدادھاویبلغ،1984عامالدفاعسرایاحلبعدتأسست68

مقاتل.آلاف8تعدادھاویبلغ،1978عامتأسست67

مقاتل.ألف15تعدادھاویبلغ،1968عامتأسست66

مقاتل.ألف30تعدادھاویبلغ،1976عامتأسست65

مقاتل.ألف55تعدادھاوبلغ،1984عامعقبحلھاوتم،1971عامتأسست64
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منالبلادومنعتالجمھوري،القصرجھودالفرقھذهعلىالسیطرةمحاولات
فيالأكبرالأثرالسلبيلدورھاوكانوالاقتصادي،السیاسيالإصلاحفرص

الأخیرة.الشعبیةالثورةباندلاعالتسبب
الاقتصادیةالمرتكزات-3

بناءعلى)2000-1970(الفترة:فيالسوريللنظامالاقتصادیةالسیاسةارتكزت
الوطني؛الاقتصادعلىالمركزیةالسلطةھیمنةوترسیخالشمولي،الحكممؤسسات
الأمنیةالمؤسساتإلىالتنسیبباببفتحالنظامقامالبطالةعلىالقضاءفبدعوى

أجھزةتوسیعإلىأدىمماالأریاف،منالدافقالبشريالفائضأماموالعسكریة
الزراعيالقطاعضربإلىإضافةالسوریة،للمدنالدیمغرافیةالبنیةوتغییرالقمع،
عامأسدحافظحكمبدایةففيالعاملة،الیدنقصبسببھائلةخسائرتكبدالذي

عاموبحلول70عامل،ملیون1,97بنحویقدرالعاملةالقوىعددكان1970
حزبكوادرفيمنھمملیون1,2منأكثرامتصاصفيالسلطةنجحت1979
والحرسالدفاع،سرایافي:المتمثلةالطائفیةوالفرقالأمن،ومؤسساتالبعث،

أنماطمننمطبأيمعنیةالطبقةھذهتكنولم71الخاصة.والقواتالجمھوري،
العام.القطاععلىتعتمدضخمةاستھلاكیةطبقةشكلتبلالاقتصادي،الإنتاج

تطبیقازدواجیةفيتمثلفقدالسوریةالاقتصادیةللسیاسةالثانيالمرتكزأما
الداخليالاقتصادعلىالاشتراكیةالسیاسةفرضتمحیثالاشتراكي؛المفھوم
السلطةاستبعدتبینماللمجتمع،والزراعيالصناعيالإنتاجبأزمةالإمساكبھدف
الخارجي،الصعیدعلىمصالحھاتعرقلأنیمكنالتيوالقوانینالحواجزجمیع
وأصدقائھ.الرئیسأقاربمنمتمولةطبقةنشوءذلكعنونتج
السلطةبینالاشتراكيالتطبیقفيالازدواجیةھذهإلىأشارمنأولوكان

الذيالوقت"فيأنھ:لاحظتالتيلونغونیسإلیزابیثالفرنسیةالباحثةوالمجتمع؛
منالاشتراكيالنموذجعلىالعامإطارهفيالسوريالاقتصاديالتخطیطفیھیستند
الحاكمةالفئةأنإلاالاقتصادیة؛العملیةفيالرئیسالدورالعامالقطاعإعطاءخلال
بمقادیرتحكمھاخلالمنتقومإذالجانبیة"،"الأرباحمفھوم:إلىطرفھامنتستند

مدبولي،مكتبة،الحكمفيالأولىالسنواتالأسد،بشارالأب:باسم)2005(زیسرإیال71
.124صالقاھرة،

الیوممجلةالغذائي"،الأمنومسألةالزراعةقطاع"مصاعب)1988(سلیمانبنالعربي70
.1988یونیو20السابع،
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علیھللقائمینالدولةقطاعتجییرطریقعنأعوانھاإلىالامتیازاتبمنحالأمور
72الرئیس".أقاربمن

"شبھقطاعونشوءالعام،القطاعتدھورھيالسیاسةلھذهالحتمیةالنتجیةوكانت
أدىمماالجمھوریة،رئیسمنالمقربةبالمجموعةوثیقاًارتباطاًیرتبطخاص"،

التھریبمنفاحشاًغناءاغتنتالمسؤولینكبارمنطفیلیةطبقةنشوءإلى
الذيالمشروعغیرالكسبوسائلمنوغیرھاوالاحتكار،السمسرةوعمولات

ومقربیھ.لأقاربھمصراعیھعلىالسابقالسوريالرئیسفتحھ
عصابةنشأتحیثالمشروعغیرللكسبأخرىوسیلةالتھریبعملیةمثلتكما

والمتاجرةالعملات،مجالفيتعملوأخذتالمنصرمالقرنثمانیناتفي"الشبیحة"
فيانخرطتثمومنالمشروعة،غیرالضرائبوفرضالمدعومة،بالبضائع
73لبنان.إلىالإیرانیةالأسلحةتھریبعملیات

أخوالھأبناءرأسھاوعلىالمتمولة،المجموعةھذهبھأحاطتالحكمبشارتولىولما
الفقريالعمودشكلواالذینالشبیحةعصابةزعماءعنفضلاًمخلوف،آلمن

المنطقة.فيالإیرانيالتوسعلمشروع
أقطاباستھدفتالتيالثورة،اندلاععواملأبرزمنالفئةلھذهالسلبيالدوروكان
ھتافاتھا.فيالمتمولةالطبقةھذه
الخارجیة:السیاسةمرتكزات-4

الدفاعوزیرإعلانإثر،1967عامبھزیمةالسوریةالعربیةالجمھوریةمنیت
منالعدیدتناولھامشبوھةظروففيالقنیطرة،سقوطأسدحافظ(آنذاك)السوري
العیان.وشھودالكتاب

السوريالرئیسأنإلاالجولان؛فقدسببھاالتيالكبیرةالنكسةمنالرغموعلى
مبدأ:وھيالكارثة،ھذهعلىالإقلیمیةسیاستھمرتكزاتأھمأحدبناءفينجح

مصطلح:بشارعھدفيعلیھیطلقالنظامأصبحما(أووالتصدي""الصمود
"المقاومة").

73 Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption
and Control in Contemporary Syria' Arab Studies Quarterly, vol.
9, no. 4, fall 1987. p. 454.

مشرقمجلةوأبعادھا"،الأزمةحیثیاتالصناعي-القطاع"سوریا:)1988(لونغونیس72
).109(عددالفرنسیة،ومغرب
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لاستمراراللازمةالشرعیةالسوريللنظاموالتصدي""الصمودواجھة:منحتفقد
الدعمعلىالحصولفرصلھوأتاحتالداخلي،الصعیدعلىالطوارئقانون
الخلیجدولالتزمت1978عامالعربیةالقمةمؤتمرففيالجوار،دولمنالمالي
أماملصمودھاماليكدعمأعوامعشرلمدةسنویاًدولارملیاريسوریابمنح

إسرائیل.

الإقلیمیةالتناقضاتعلىالتلاعبفيبراعةأسدحافظأظھرالحینذلكومنذ
علىتركزكارترعھدفيالأمریكیةالسیاسةكانتفعندمالصالحھ؛وتوظیفھا

السوريالرئیستبنىالشیوعي،المعسكرعنبعیداًواستدراجھاسوریااحتواء
وحظیتلبنان،فيالعراقيالنفوذمنوالحدالفلسطینیة،الفصائلتحجیمسیاسة

ملیون540بقیمةقروضعلى1976عامحصلإذملحوظ،غربيبدعمسیاستھ
المساعداتكانتذاتھالوقتوفيلبنان،فيالعسكریةحملتھلتمویلدولار

العربیةالدولقدمتكماسنویاً،دولارملیون100إلى60بمعدلتتدفقالأمریكیة
لبنان.فيالسوریةالردعقواتدورلدعمدولارملیون500بنحوتقدرمبالغ

علىحافظالسوريالرئیسأنإلاالأمریكیة؛الإدارةمعالتقاربمنالرغموعلى
فيلموسكوالمستحقةالدیونبلغتإذالسوفیتي،الاتحادمعالعسكريتعاونھ

لھقدمتالتيالعسكریةالمعداتقیمةمندولارملیار12نحوالثمانینیاتمنتصف
بسخاء.

منتمكنإنھإذغیرھا؛منبراعةأكثرإیرانتجاهأسدحافظسیاسةوكانت
طوالوقفالذيالوقتفيالعربي،الخلیجدولمعالقویةعلاقاتھعلىالمحافظة

السیاسةھذهوعادتطھران،فيالعقائدیینحلفائھمعالعراقیة-الإیرانیةالحرب
طھرانبینأبرمتاتفاقیةفبموجبالمكاسب؛منبكثیرالسوریةالمیزانیةعلى

200بقیمةالخامالنفطمنسنویةھبةبمنحإیرانالتزمت1982عامودمشق
قروضبلغتكمامخفضة،بقیمةأخرىكمیاتتقدیمإلىإضافةدولار،ملیون
وبضائعكقروضلدمشقطھرانقدمتھادولارملیارات5نحولسوریاإیران

العراق.معحربھافترةطوالأولیةوموادوخدمات

الجیشمنفرقةأسدحافظأرسلالمنصرم،القرنمنالتسعینیاتمطلعوفي
الخارجیةمصادروتؤكد،1991عامالكویتتحریرحربفيللمشاركةالسوري

سنویاًدولارملیون500مبلغالسوریةللخزانةجلبتقدالمناورةھذهأنالأمریكیة
ملیاريمبلغسوریابمنحالعربيالخلیجدولوتعھدتالتسعینیات،فترةطوال
.1991مارسشھرفيدمشقإعلانوفقدولار
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نسبةبلغتفقدالإقلیمیةالأزماتإدارةفيالسابقالرئیسلبراعةونتیجة
الثمانینیاتفترةطوالسوریاإیراداتمجموعمنبالمائة60الخارجیةالمساعدات

والتسعینیات.

فسرعانالسیاسیة:الحنكةھذهیرثلموالده)،عنالسلطةورث(الذيبشارأنإلا
سوءوأدىلبنان،منقواتھسحبإلىواضطربرمتھ،اللبنانيالملفخسرما

غازيداخلیتھوزیرومقتلخدام،الحلیمعبدنائبھانشقاقإلىللأحداثإدارتھ
الفترةخلالغامضةظروففيالأمنیینضباطھمنعددوتصفیةكنعان،
2005-2007.

فيانخراطھإثرالفلسطینیة؛القضیةعلىالمبادرةزمامالسوريالنظامفقدكما
عزلتھعمّقممالبنان،فيالله"و"حزببطھرانالملالينظاممععقائدیةتحالفات
العربیة،المساعداتتوقفبعدخزانتھ،إفلاسإلىوأدىوالدولیة،الإقلیمیة
العرب.أصدقاءھاالسیاسةلتلكنتیجةسوریاوخسرت

)2011(السوریةالثورةبنیةعلىوتأثیرھاالنظاممرتكزاتضعفثانیاً:
المرتكزاتإلىبالركونمبكراًقراراًاتخذ،2000عامالحكمبشارتولىعندما
فيالبعثحزبیمثلھاالتيالمدنیةالواجھةعلىفحافظوالده،حكمعلیھاقامالتي

علىللمحافظةالأمني-العسكريالعنصرعلىواعتمدالشعب،ومجلسالحكومة
الجیلورثإذالتوریث؛عنصرعلىالاقتصاديالعاملواعتمدالحكم،توازن
فيالتحكممجاللھمأتاحمماالبلاد،ثرواتخالھوأبناءبشارأقاربمنالجدید

للمجتمع.الاقتصادیةالمفاصل
فقدالذيالسوريالنظامسیاسةفينكسةأولمثلتالإقلیمیةالمتغیراتأنإلا

بنیةفيتنخرالتعریةعواملوأخذتالمنطقة،فيالرئیسةالملفاتعلىالسیطرة
الجمود،بحالةالشعبيالوعيوزیادةالاتصال،وسائلوفرةعصفتحیثالنظام،
التيالقمعیةبالوسائلمعھاتعاملعارمة،شعبیةثورةمواجھةفينفسھبشارووجد
الثمانینیات.مطلعفيوالدهاتبعھا

فعلكردالبدایةفيالشعبيالسخطحالةظھرتالتطویر؛عنالنظاملعجزونتیجة
بسرعةتتطورأخذتأنھاإلاوالإقلیمیة،المحلیةالملفاتمعالنظامتعامللسوء
الثورةقامتالذيالنظامبنیةضعفمنیتغذىمنظماًشعبیاًحراكاًلتشكلكبیرة
ضده.
التالیة:النقاطفيالسوریةالثورةبنیةعناصرأھمتلخیصویمكن
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فقدانإلىالبعثحزبدورانحسارأدىالحزبیة-الإیدیولوجیة:البنیةتآكل-1
للبحثجھداًالسلطةفیھتبذللمالذيالوقتفيوذلكالإیدیولوجیة،لقاعدتھالنظام

نفسعلىالنظامأداءفاستمرالمرحلة؛متغیراتمعتتناسبتنظیریةبدائلعن
القصروقفالأثناءھذهوفيالمنصرم،القرنمنالسبعینیاتمرحلةوتیرة

بدیلةفكریةمنظومةلأيالرافضموقفالمحیطةالأمنیةوالمؤسساتالجمھوري
المدنشھدت2000سنةنھایةففيانتابتھ؛التيالجمودحالةتنعشأنیمكن

تطبیقإلىوتدعوالحكوميالأداءتنتقدللحوارمنتدیاتتأسیسالسوریة
أبرزواعتقالبإخمادھاسارعالنظاملكنالعامة،الحریاتوإطلاقالدیمقراطیة
ضدھم.قاسیةأحكاموإصدارشخصیاتھا

وتحقیقالانفتاحفيرغبتھعنالنظامعبرالحوارمنتدیاتلأطروحاتوكبدیل
تمالتيالتقدمیةالوطنیةالجبھةدورترسیخخلالمنالسیاسیةالحریاتمنمزید

النظامقناعةمنالسیاسةھذهوتأتي74الصحف،بإصدارلبعضھاوسمحتوسیعھا
خارجمنجاءإذالأنھالداخل،منیبدأوأنمنظماًیكونأنیجبالانفتاحبأن

الانقلابیة!السمةیحملفإنھالنظام
حیث،2003مارسفيالشعبمجلسانتخاباتخلالتظھرلمالانفتاحنیةأنإلا

فبقيالسیاسي،الإصلاحتحقیقفيرغبتھیثبتكيلبشارمتاحةالفرصةكانت
منھمالتقدمیةالجبھةمنعضوا167ًانتخبحیثحالھ،علىالمجلسأعضاءعدد

2007سنةانتخاباتوفيیذكر،تغییرأيھناكیكنولمالبعث،حزبمن132
البعثلحزبالمخصصةالمقاعدعددزیادةطریقعنالشمولیةالسلطةكیانترسخ
شعبي.فتوروسطوالمستقلین،الوطنیةالجبھةحسابعلى
بصورةتضیقوالأمنیةالعسكریةبشاردائرةأخذتفقدالجمھوري؛القصرفيأما

عشیرتھ،وأبناءأقاربھمنمغلقةمجموعةمستشاریھدائرةتضمنتحیثتدریجیة،
ومستشاریھشوكت،آصفوصھرهنجیب،عاطفخالتھابنرأسھم:وعلى

للشؤونومستشارهناصیف،ومحمدحویجةإبراھیماللوائینالأمنیةللشؤون
حبیب،عليالعماددفاعھوزیرثمأركانھورئیسأصلان،عليالعمادالعسكریة

الحزبجناحالاشتراكي،العربيالبعثحزبھي:توسیعھابعدالتقدمیةالجبھةأحزاب74
یوسفبرئاسةالسوريالشیوعيالحزبجناحبكداش،وصالبرئاسةالسوريالشیوعي
الحزبإسماعیل،فایزبرئاسةالاشتراكيالوحدويالحزبالاشتراكي،الاتحادحزبفیصل،

عنالمنشقالدیمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبالأحمد،أحمدبرئاسةالاشتراكي
برئاسةالدیمقراطيالعربیةالوحدةحزبالدین،ناصراللهفضلبرئاسةالاشتراكیینالوحدویین

الوطني.العھدوحزبعثمان،أحمدغسان
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إنبلالعشیرة،أوالمصاھرةأوالقرابةحیثمنببشاریرتبطونجمیعاًوھؤلاء
العلویةالعشائربعضإلیھیقربكانالذيالسابقالرئیسدائرةمنأضیقدائرتھم
إلىبشارأسندحیثالمباشرة؛القرابةدائرةعلىبشاراعتماداقتصربینماالحلیفة،

أنیسةعائلةأماعمید،رتبةإلىورقاهالرابعة،المدرعةالفرقةقیادةماھرشقیقھ
خالاسمظھرحیثللانتباه،ملفتةبصورةنفوذھااتسعفقدبشار)(والدةمخلوف

أسرتھمثروةبلغتالتيمخلوفوإیھابراميوكذلكمخلوف،محمدبشار
ومنالاقتصادیة،المكاسبلتحقیقالسیاسیةروابطھمواستغلواالدولارات،ملیارات

فيالضرائبمنالمعفاةالحرةالتجارةوعلىالعقاري،المصرفعلىھیمنتھمذلك
75الاتصالات.قطاععلىوكذلكالمطارات،

القطربھامرالتيللتحولاتالنظاماستیعابعدمعنالناتجالمجتمعي:السخط-2
،1970عامأسدحافظانقلابوقعفعندما)؛2011--1970(الفترة:فيالسوري

ھذاتضاعف2010عاموبحلولنسمة،6,305,000سوریا:سكانعددكان
ذلكمنالرغموعلىنسمة،22,505,000بلغ:حیثأضعاف،أربعةنحوالرقم
ذلكوانعكسالتغییر،متطلباتمعتتواكبلمالسوريللقطرالاقتصادیةالبنیةفإن

الاجتماعیة؛العدالةافتقارمنبشارعھدفيعانيالذيالسوريالمجتمععلى
،2011عامبالمائة34,3إلى2000عامبالمائة11,5من:الفقرمعدلفارتفع
الحیاة،جودةحیثمنعالمیا97ًبالمركزالعامھذافيسوریافيصنفتحیث

للفرد.الإجماليالمحليالناتجلتقدیر111والمركز
تخرجإصلاحاتتحقیقعلىوالعملالاقتصادیةالبنیةبتطویرالاھتماممنوبدلاً
الأمنیةالقبضةتشدیدعلىالسوريالنظامسیاسةارتكزتالخانقة،أزمتھامنالبلاد
المركزإلىسوریافانحدرتالشباب،فئةبینالشعبيالسخطمظاھرانتشارلمنع

الإنسان.حقوقاحترامحیثمن154
حیث"السبعینیة"،بنیتھاعلىالاستخباراتأجھزةفلسفةاستمرتالأثناءھذهوفي
المعارضة،أحزابلتفكیكالجھودمنالمزیدبذلعلىبشارعھدفينشاطھاقام

علىلھاتأثیرأيلمنعالمنفىفيالجماعاتھذهوتتبعبلالمجتمع،عنوعزلھا
عنصراًالسیاسیةالمعادلةعلىأدخلتقدالأخیرةالأحداثأنإلاالسوري،المجتمع

العملساحةالمحایدالسوريالشباباقتحمإذحساب؛أیةالنظاملھیحسبلمجدیداً
أوالحزبيالانتماءبدافعولیسالسلمي،التغییرفيالرغبةبدافعالسیاسي

75 للعلوم،العربیةالدار،بالناربشاراختبارسوریة،وراثة)2005(لیفریتفلاینت
169-168بیروت.ص.ص .
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منعلیھالسیطرةیصعبالذيالمجتمعيالحراكمننمطوھوالإیدیولوجي،
حینفي،35سنةدونھمالسوريالمجتمعمنبالمائة77أنإذالأمنیة،الناحیة

بحواليتقدرعاما35ًو15سنبینالسوريالشبابنسبةأنالمصادربعضتقدر
المجتمع.أبناءمنبالمائة66

مصرةتزاللاالأمنأجھزةأنإلاالمجتمع؛شھدهالذيالتطورمنالرغموعلى
والعقابالعشوائي،الاعتقالحملاتفي:المتمثلةالقمعبأسالیبمعھالتعاملعلى

والتنكیلوتعذیبھمالمتظاھرین،وقتلعنھا،الخدماتوقطعالمدنواقتحامالجماعي،
العھدفي"غوبلز"نموذجتتبعالتيالإعلامیةالحملاتوشنالشوارع،فيبھم

الاجتماعيالانفجارعلىالسیطرةفينفعاًتجديلاوسائلمنذلكإلىوماالنازي،
أسد.آلحكممنعقودأربعةعبرالمتراكمةالأخطاءمنسلسلةبھتسببتالذي
فيإیرانشعبیةتراجعفيالإقلیمیةالتحولاتأبرزتتمثلالإقلیمیة:التحولات-3

تجاهوالحذرالوعيمنالمزیدتظھرالعربیةالشعوببدأتحیثالعربي،العالم
أستارتحتوشعوبیةطائفیةعناصرمنطیاتھفيیحملھوماالإیراني،النفوذتوسع

المقاومة.
فيوالتنمیةالعدالةحكومةورغبةالتركي،الدوربظھورالإیرانيالتراجعوتزامن
بشار،نظاملتبعاتھیفطنلمأمروھوقبل،ذيمنفاعلیةأكثرإقلیميدورممارسة

الإقلیمي.الوضعمتغیراتقراءةفيفشلالذي
الإیراني،النفوذأمامصراعیةعلىالبابالماضيالعقدفيالسوريالنظامفتحفقد

دمشقمناتخذتالتيالطائفیةللخلایاالدعمووفرالسیاسي،نشاطھبتشجیعوقام
التيالعربیةالقومیةشعاراتعنتبتعدسوریاأخذتالأثناءھذهوفيلھا،قاعة

علىالسوريالانفتاحسیاسةومثلتالعشرین،القرنمنالأخیرالثلثفيرفعتھا
وأنخاصةذرعاً،بھاالعربیةالدولضاقتالتيالشعوبیةللتوجھاتدعماًطھران

أمنھافيالدولھذهاستھدفتقدسوریا)قبلمن(المدعومةالله""حزبخلایا
واستقرارھا.

التوازناتجمیعیفقدبشارأخذسوریا،ضدالعربیةالدولاستعداءإلىوبالإضافة
الفترة:فيالسوریةالخارجیةالسیاسةتعرضتحیثوالده؛عنورثھاالتي

الفلسطینیةالقضیةعلىالسیطرةفقدانأبرزھا:مننكساتلعدة)،2000-2011(
الحدودمعوالتوترأوجلان،تسلیمبعدالكردیةالمعارضةونشاطأوسلو،اتفاقعقب

مقتلبعدلبنانمغادرةعلىالسوریةالقواتوإرغامالأمریكي،الغزوإثرالعراقیة
مشروعدعمفيالإمعاننتیجةالعربيمحیطھاعنسوریاعزلةوتعمیقالحریري،

الفارسي.التوسع
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